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»بلح رمضان«
أسماء فلسطينية على أصناف التمور المصرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

يــعــرض عــشــرات مــن بــاعــة التمور 
ــان )مـــكـــســـرات  ــ ــــضـ و»يــــامــــيــــش رمـ
في  مــجــفــفــة(« بضائعهم  وفـــواكـــه 
الإسكندرية شمالي  المنشية بمدينة  سوق 
ــام، لــكــن  ــيــ ــر الــــصــ ــهـ ــر، مــــع اقـــــتـــــراب شـ مــــصــ
الــزبــائــن تــتــزاحــم عــلــى بــائــع مــنــهــم لــلــشــراء 
تختلف  لا  ــة  ــعـــروضـ المـ الــبــضــائــع  أن  رغــــم 
فــي جودتها أو أســعــارهــا بــن بــائــع وآخــر. 
الـــفـــارق الــوحــيــد كـــان إطـــاقـــه أســـمـــاء المـــدن 
والمناطق الفلسطينية على أصناف التمور 

التي يطلق عليها شعبياً اسم »البلح«.
يستخدم البائع علي إسماعيل تلك الأسماء 
 لجذب انتباه الزبائن، 

ً
الفلسطينية وسيلة

الفلسطينية، وهو  الــروح   عن إحياء 
ً
فضلا

أصناف التمور بأسماء مدن فلسطين )العربي الجديد(

ينادي على بضاعته بأسماء القدس وغزة 
النقب  ورأس  الله  ورام  وخانيونس  وعكا 
وغــيــرهــا، يــتــجــاوب الــزبــائــن بــاهــتــمــام، ما 
يدفعهم إلــى الاقــتــراب والــســؤال عن أسعار 
استراتيجية  نجحت  المعروضة.  الأصناف 
الزبائن،  فضول  تحفيز  فــي  الذكية  البائع 
ــع الـــتـــاريـــخ  ــم شـــعـــور الــــتــــواصــــل مــ ــهـ ــعـ ودفـ
الــفــلــســطــيــنــي، والـــرغـــبـــة فــــي إبـــــــراز الـــدعـــم 
لأهالي غــزة، وإن كان معنوياً، إلى الإقبال 
الجديد«،  »العربي  لـ إسماعيل  يقول  عليه. 
إنـــه يــشــعــر بــســعــادة غــامــرة بــســبــب تفاعل 
ــن مــــعــــه، وتـــفـــضـــيـــلـــهـــم الأصــــنــــاف  ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ الـ
فــلــســطــيــنــيــة، مضيفاً:  المــعــروضــة بــأســمــاء 
»أردت أن أخلق جواً مميزاً، وأحيي الأسماء 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأذكــــــــر الــــنــــاس بـــالمـــجـــازر 
الــحــدود  أشــقــاؤنــا على  لها  الــتــي يتعرض 

ــة، فــلــم أجــــد أفـــضـــل مـــن تــذكــيــرهــم  المـــصـــريـ
أو  للقصف  التي تتعرض  الأماكن  بأسماء 
الاحتلال«. يتابع إسماعيل: »لم أكن أتخيل 
تغيير  بمجرد  التمور  على  الزبائن  إقــبــال 
الفلسطينية،  المــــدن  أســمــاء  إلـــى  أســمــائــهــا 
لكن التفاعل فاق توقعاتي، وحرص بعض 
الزبائن على التقاط صور بجوار اللافتات 
إليها،  التي يحتاجون  الكميات  بعد شــراء 
على الرغم من تأكيدي لهم أن الموضوع لا 
التمور  تلك  مصدر  وأن  الأســمــاء،  يتجاوز 
ــوان، وواحـــة ســيــوة. أسعار  هــي مدينة أســ
الــتــمــور عــنــدي لا تختلف كــثــيــراً عــن بقية 
أســعــار الــســوق، لكني أقــدم جميع أصناف 
يعترف  مــجــانــا«.  للفلسطينيين  الياميش 
بــقــيــة بــاعــة الـــســـوق بــنــجــاح إســمــاعــيــل في 
جذب الزبائن عبر تلك الطريقة التسويقية 

الــذكــيــة. ويــقــول الــتــاجــر أشـــرف أبـــو أســعــد: 
»إطلاق أسماء المدن والمناطق الفلسطينية 
على أصناف التمور حيلة تسويقية تهدف 
الانتباه وتعزيز  إلى جذب  الأول  المقام  في 
أو  أيــة دوافـــع وطنية  لها  المبيعات، وليس 
عروبية، وإنما دوافــع ربحية. في كل عام، 
ومــع اقــتــراب شهر رمــضــان، يتفاعل سوق 
ــة،  ــرائـــجـ ــع الأحــــــــداث الـ الـــبـــلـــح فــــي مـــصـــر مــ
ــاء شــخــصــيــات  ــ ــمـ ــ ــاف أسـ ــ ــنــ ــ وتـــحـــمـــل الأصــ
ــراي الــعــام، ويــتــبــارى الــتــجــار في  تشغل الــ
ــداث، وبعضها  ــ إطـــاق أســمــاء تــواكــب الأحـ
الــريــاضــة،  أو  الــفــن،  أو  بــالــســيــاســة،  تتعلق 
ــذا الــــعــــام أبـــو  ــ ــة هــ ــجــ ــرائــ ــن الأســـــمـــــاء الــ ــ ومــ
عــبــيــدة وغــــــزة«. وأعـــــرب عــــدد مـــن الــزبــائــن 
عــن إعــجــابــهــم بــالــفــكــرة المــبــتــكــرة، ورحــبــوا 
بــهــا تــعــزيــزاً لــلــوعــي الــثــقــافــي والــتــاريــخــي. 
ــة: »أعـــجـــبـــتـــنـــي فـــكـــرة  ــحـ ــيـ ــتـ يــــقــــول عــــمــــر فـ
الفلسطينية، فهي  المـــدن  أســمــاء  اســتــخــدام 
تذكرنا بتاريخنا، وتعزز الوعي بالقضية 
الفلسطينية، وقررت دعم هذا البائع بشراء 
الزبائن  مــنــه، وغالبية  والــيــامــيــش  الــتــمــور 
لفلسطين،  دعــمــا  منه  الــشــراء  على  يقبلون 
وإن كانت البضائع مصرية. يكفي أنه فكر 
الفلسطينية،  بالقضية  بضاعته  ربــط  فــي 
ــاد إلـــى آذانـــنـــا وأبـــصـــارنـــا أســـمـــاء تلك  ــ وأعـ

المدن والمناطق المحببة لقلوبنا«.
وتقول ثريا راتــب: »الفكرة تستحق الدعم، 
بمنتجات  وأصدقائي  عائلتي  وســأوصــي 
هــذا الــبــائــع، ففكرة اســتــخــدام أســمــاء المــدن 
الـــذي  الــبــلــح  أن  كــمــا  مـــؤثـــرة،  الفلسطينية 
اشتريته كان لذيذاً وطازجاً، ولم يستخدم 
الـــبـــائـــع المـــشـــاعـــر الــوطــنــيــة لــبــيــع أصــنــاف 
سيئة«. وتشهد شوارع الإسكندرية ظاهرة 
الــعــزة« على خلفيات  انتشار عــبــارة »غـــزة 
التضامن  الــظــاهــرة عــن  الــســيــارات، وتعبر 
مع الشعب الفلسطيني، واستنكار العدوان 
الإسرائيلي، واستمرار إراقة الدماء وتدمير 
غــزة، ويعتبرون  التحتية في قطاع  البنية 
هذه العبارة البسيطة تعبيراً عن الصمود 
الــــذي يــبــديــه الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــواجــهــة 
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. وتــلــفــت  ــقــ الــ
الأنــظــار الأعـــداد الكبيرة مــن الــســيــارات في 
شوارع الإسكندرية التي تحمل هذه العبارة 
الرمزية، وتتنوع ألوانها وتصاميمها، لكن 
الرسالة واحـــدة، وهــي الــوقــوف إلــى جانب 
استمرار  إزاء  الغضب  عــن  والتعبير  غـــزة، 
العدوان. يقول أحمد علاء الدين: »وضعت 
الـــعـــزة‹ عــلــى خلفية سيارتي  ›غـــزة  عــبــارة 
لأنــنــي أردت إظــهــار تــضــامــنــي الــكــامــل مع 
ــعــــدوان  ــيـــد أن الــ ــأكـ إخـــوانـــنـــا فــــي غــــــزة، وتـ
ــلـــي الـــغـــاشـــم لا يــمــكــن تــجــاهــلــه،  ــيـ ــرائـ الإسـ
وهي ليست مجرد رمز، بل تعبير حقيقي 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  إلـــى  انــتــمــائــنــا  عـــن 
غزة،  في  إخوتنا  مع  الحقيقي  والتضامن 
عن  للتعبير  وسيلة  السيارات  واستخدام 
الــرأي يجعل الرسالة تصل إلــى عــدد كبير 
مــــن الأشـــــخـــــاص، حـــيـــث يــمــكــن لــلــكــثــيــريــن 
رؤيتها، وقد يــؤدي ذلك إلى زيــادة الوعي، 
وفتح باب المشاركة في النقاش العام حول 

أهمية التضامن مع قطاع غزة«.

مع اقتراب شهر 
رمضان سنوياً، 

يتفاعل سوق التمور 
مع الأحداث، وتحمل 

الأصناف أسماء 
شخصيات تشغل 

الرأي العام

■ ■ ■
يقبل الزبائن على 
التمور التي تحمل 
أسماء فلسطينية، 

ويحرص بعضهم على 
التقاط صور بجوار 

اللافتات بعد شراء ما 
يحتاجون إليه

■ ■ ■
تشهد شوارع 

الإسكندرية انتشار 
عبارة »غزة العزة« 

على خلفيات السيارات 
تعبيراً عن التضامن 
مع الشعب الفلسطيني

باختصار

تتعدد صور دعم المصريين للفلسطينيين ووسائلهم، خاصة أهالي قطاع غزة، ورفضهم العدوان الإسرائيلي، ومن ذلك إطلاق 
أسماء فلسطينية على البضائع الرائجة، ومن بينها التمور وغيرها من »ياميش رمضان«

هوامش

رشا عمران

اضــطــراب الــتــخــزيــن الــقــهــري، أو اضــطــراب الاكــتــنــاز، 
ص 

ّ
مرض نفسي يجد صاحبُه صعوبة بالغة في التخل

ي عنها بسبب الظنّ 
ّ
من المقتنيات التي لديه، أو التخل

بــعــد حـــن، ويُــصــاب صاحبه  أنـــه سيحتاجها  ــدائــم  ال
من  ص 

ّ
التخل بــضــرورة  ر 

ّ
يفك ر حين 

ّ
والتوت بالضيق 

ذلك؛  فعل  على  أحــدٌ  يُجبره  أو حين  مقتنياته،  بعض 
وغالباً ما يعيش صاحب هــذا الاضــطــراب في مكانٍ 
على  يصعُب  بحيث  بالفوضى،  ومليء  تماما   

ٍّ
مكتظ

سع 
ّ
أحـــدٍ مــشــاركــتــه المــكــان أو زيـــارتـــه، فــالمــكــان لا يت

لأي شــخــص ولا لأي أحــــدٍ ســـوى مــريــض الاكــتــنــاز 
ومقتنياته وفوضاه.

 تــخــتــلــف بين 
ٌ
ولاضــــطــــراب الاكـــتـــنـــاز درجــــــاتٌ عـــديـــدة

مــــريــــض وآخــــــــر، فـــبـــعـــض المـــصـــابـــن بــــه يــحــتــفــظــون 
مقتنياتٍ  مثل  معينة،  بمناسباتٍ  ترتبط  بمقتنياتٍ 
اشتروها من أماكن زاروها في فترات حياتهم، ورغم 
للاستخدام  صلاحيّتها  عــدم  أو  لها  احتياجهم  عــدم 
ــي عنها أو 

ّ
الــتــخــل لــهــم  الــعــرض، فــمــع ذلـــك لا يمكن  أو 

كمن  لهم  بالنسبة  فهي  المهملات،  ة 
ّ
سل إلــى  إرسالها 

ة المهملات؛ ومنهم من يحتفظ 
ّ
يلقي بذكرياته في سل

فتراهم  ولادتــهــم،  لحظة  منذ  أولاده  وأشــيــاء  بملابس 
يخبئونها كما لو أنها كنز يخشون فقدانه؛ ومنهم من 

فيعيش وسط كمية مهولة  بمقتنيات عائلته  يحتفظ 
من مقتنيات وأوراق وثياب تعود إلى والديْه أو جدّيه، 
ى 

ّ
وسيشعر حين يطالب بالتخلي عنها كما لو أنه يتخل

الأولــى كلها. وهناك  والديه وعــن ماضيه وحياته  عن 
من يحتفظ بكل شيءٍ يخصّ حياته، سواء الحالية مع 
الــزوج أو الــزوجــة والأبــنــاء، أو حياته الأولــى مع والديْه 
كمياتٍ  الشخص وسط  هذا  فيعيش  وإخوته،  وجدّيه 
أي  ي عن 

ّ
التخل والقمامة، رافضا  الفوضى  مهولةٍ من 

بأنه مريض نفسي  الاعــتــراف  شــيءٍ منها، ورافــضــا 
ويحتاج علاجاً ينقذه مما هو فيه؛ وهناك من يحتفظ 
الأليفة في منزله، من  الحيوانات  بعدد كبير جــدا من 

ن من تقديم الرعاية اللازمة لها. 
ّ
دون أن يتمك

الاضطراب،  هذا  من مستويات  الأخطر  المستوى  أما 
رغــــم نـــدرتـــه، لــكــن حـــــالاتٍ كــثــيــرة رصــــدت مــنــه عبر 
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، وهــــو المــســتــوى الــــذي يــعــيــش فيه 
صاب مع جثة شخصٍ كان يعيش معه ومات لسبب 

ُ
الم

بالجثث في منازلهم، وسط  أو لآخــر. يحتفظ هــؤلاء 
الجثة  يترك  من  منهم  فيها،  يعيشون  التي  الفوضى 
ل بشكلها الطبيعي، ومنهم من يقوم بتحنيطها 

ّ
لتتحل

والاحتفاظ بها والتصرّف كما لو أن صاحبها ما زال 
علي قيد الحياة، وطبعا لا أحد يعرف ما الذي حصل،  
فغالباً تعيش هذه النوعية من المضطربين بمعزل عن 
الآخرين، فهم غير قادرين على التواصل الاجتماعي، 

ويـــعـــانـــون مـــن تــشــتــت عــاطــفــي وســلــوكــي ومــعــرفــي 
كانوا  مــن  وغالبا  الاجتماعي،  التواصل  عــن  يعيقهم 
مثلهم  وأصبحوا  بطباعهم،  تطبّعوا  معهم  يعيشون 

مكتفين بالفوضى التي يعيشون فيها.
د البريطانية 

ّ
في كتابها المهم »عبودية الكراكيب«، تؤك

كــارل كينجستون أن ما يشاع عن أن زمن العبودية 
قد انتهى محض خلط، فالبشر تستعبدهم كراكيبهم 
ــبّ الاقـــتـــنـــاء والمــلــكــيــة،  ــ ــم، يــســتــعــبــدهــم حـ ــاؤهــ ــيــ وأشــ
فوضى  ســوى  تنتج  لا  الــتــي  التفاصيل  تستعبدهم 
كبرى تنعكس حتى على السلوك وآلية التفكير وإدارة 
البدء  الاســتــعــبــاد، علينا  هــذا  مــن  وللتخلص  الــحــيــاة. 
أنــه قيم وأنــنــا لا نستطيع  ي عــن كــل مــا نظن 

ّ
بالتخل

تحيط  الــتــي  الكراكيب  عــن  التخلي  دونـــه.  مــن  العيش 
بــحــيــاتــنــا ويــمــنــع عــنــهــا الــطــاقــة الإيــجــابــيــة. لــكــن هــذه 
الكراكيب ليست فقط المقتنيات والأشياء والحوائج، بل 
الماضي  الكراكيب؛  تندرج ضمن  اقتنائها  في  الرغبة 
الشخصي  ماضينا  الكراكيب،  ضمن  يــنــدرج  أيضا 
الذي لا نستطيع الانفصال عنه، بحيث يصبح الأجمل 
 هــو المــاضــي 

ً
فــي حياتنا هــو المــاضــي والأكــثــر بــهــجــة

والأثــمــن هــو المــاضــي، بحيث يصبح الــحــاضــر الــذي 
لأجله؛  العيش   

ّ
يستحق ولا  الــنــفــع،  عــديــم  فيه  نعيش 

عن  تعيقنا  التي  المــاضــي  لكراكيب  عبيدا  نظل  هكذا 
ترتيب حاضرنا. 

 منا 
ٍّ

والـــحـــال إن اضـــطـــراب الاكـــتـــنـــاز يــوجــد فـــي كــــل
بدرجة من الدرجات، نادرون أولئك الذين يستطيعون 
ي عما يملكونه، فالرغبة 

ّ
ي عما يحبّون أو التخل

ّ
التخل

بالامتلاك هي فرع من فروع اضطراب الاكتناز، وكلما 
لديه  بما  قا 

ّ
تعل أكثر  أصبح  الشخص  ملكيات  زادت 

وأكثر رغبة في امتلاك المزيد. يمنح الاكتناز صاحبه 
أيضا  بــه  مــا يشعر  وهــو  العاطفي،  بــالأمــان  الشعور 
الذين لا يستطيعون الانفصال عن ماضيهم وعيش 
ــة 

ّ
حــيــاتــهــم الـــراهـــنـــة. يــتــحــوّل المـــاضـــي لــديــهــم إلـــى جــث

هيكلها  ســوى  منها  يبق  ولــم  لة 
ّ
متحل معهم،  تعيش 

العظمي، لكن وجودَها في حياتهم يمدّهم بالطمأنينة 
والاستقرار العاطفي والأمان.

اضطراب الاكتناز والماضي

وأخيراً

يمنح الاكتناز صاحبه الشعور 
بالأمان العاطفي، وهو ما 
يشعر به من لا يستطيعون 

الانفصال عن ماضيهم
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